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في كــل حين تطــل علينــا مــن خلال الشاشــات الفضيــة، أو الهواتــف، أو أوراق المجلات قصــص لنســاء
مســنات يبهرننــا بمــا يمتلكنــه مــن طاقــات وإنجــازات وروح لا تمتلكهــا الشابــات، فتصــيبنا حكايــاتهم

بالأمل حينًا، والإحباط في بعض الأحيان.

ياء كارمن ديل أوريفيس، المرأة ذات الـ  عامًا التي ما من منا لم تفتنه على سبيل المثال عارضة الأز
زال وجههــا وجســدها المثاليــان يتصــدران أغلفــة أرقى مجلات الموضــة، ومــا زالــت تتهــادى بثقــة علــى
يــاء وهــي تنتعــل حذاءهــا ذو الكعــب العــالي الرفيــع والأنيــق، ثــم تبتســم بثقــة منصــات عــروض الأز

للكاميرات متباهية بشعرها الفضي الجميل.

أيضًا اللبنانية ناهدة عابدين، التي ما زالت تقفز بكل قوة ورشاقة في صالة الألعاب لتقوم بتدريب
وإلهـام النسـاء، وهـي بعمـر قـارب الــ  عامًـا، ولا تـزال تحمـل تلـك الـروح الشابـة المحبـة والمعطـاءة،
وتلك النفس الأبية العزيزة التي اندفعت بها إلى صالة الرياضة، خوفًا من أن تصبح في يوم من الأيام

عالة على أولادها، فيتمنون اللحظة التي تفارقهم فيها.

كيد يشعر كل منا بالرغبة في أن يعيش تلك الحياة الممتعة الجميلة، بما فيها من شعور بالإنجاز بالتأ
والصحة والسعادة والروح الشابة المتجددة.
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فما هو سر تلك الروح؟
زون والسعداء، سنجد فيها مناحي مشتركة،

ِ
لو تتبعنا حياة هؤلاء الأشخاص المفعمون بالحياة، المنج

منها: 

إنهم مشغولون  .1

ربما يعتبرهم البعض غريبي الأطوار، كونهم لا يمتلكون اهتمامات تشبه المحيط الذي نحن فيه، ولا
يبالون بالتوافه التي تستهلك أوقات واهتمامات البشر، ولا يضيّعون أوقاتهم في لهو لا يفيد، في حين

يندفعون بكل ما يملكون من فكر ووقت وجهد نحو أهدافهم.

وهم مثيرون للتعجب والإعجاب معًا بهذا الانشغال والاهتمام اللذان نالتهما أهدافهم، وجعلتهم
مكرسّين لها تمامًا لا ينسونها للحظة ولا يلتفتون عنها.

يمتلكون الشغف  .2

الرضا يمنح تلك الشخصيات طاقة يشعر بها كل من يجالسهم ويحتك بهم.

بينمــا ينشغــل الأشخــاص العــاديون بأعمــالهم وبتحصــيل الــرزق، ثــم ينــدفعون نحــو الملــذات والترفيــه
لتحصــيل الســعادة والترويــح عــن النفــس بقيــة الــوقت، نجــد أن ذوي الأرواح الشابــة هــم أشخــاص
حولوا شغفهم إلى عمل، أو أنهم ممن منحوا شغفهم كل ما تبقى من أوقاتهم بعد أداء أعمالهم،

وهم يرون فيه كل السعادة، ولا يبخلون عليه بكل ما يحتاجه من وقتهم وجهدهم ومالهم.

 أخــرى (كالحيــاة
ٍ
ــواح كمــا أنهــم لا يأســفون مهمــا كــبرت الخســارات الــتي يســببها هــذا الشغــف في ن

الاجتماعيــة والترفيــه الــذي اعتــاده الآخــرون)، بــل إن منهــم مــن يحــرم نفســه مــن لبــاس أو طعــام أو
تجديد في أثاث المنزل، لتأمين مستلزمات هواياتهم وما يشغفون به.

يتقبلون ذواتهم .3

ســنجدهم متقبلــون للفشــل في بعــض الأحيــان، للمــرض والإعاقــة في بعضها، للتجاعيد والوحــدة في
أحيان أخرى.

هـذا الرضـا يمنـح تلـك الشخصـيات طاقـة يشعـر بهـا كـل مـن يجالسـهم ويحتـك بهـم، وربمـا يمكننـا
ا لا يسـتحق تفسـير هـذا الرضـا كـونهم مشغولـون، ويعتـبرون مـا يعـاني منـه البـشر العـاديون أمـرًا ثانويـ

التوقف عنده والبكاء على أطلاله.

لا يلقون بالاً للتقاليد .4



كيد المظهر ستراهم وتميزهم باختلافهم في المجتمعات، وهم بارزون بهذا الاختلاف، وهذا لا يعني بالتأ
وحسـب (وإن كـان مظهرهـم المبهـج علـى الأغلـب يبرزهـم)، لكـن أسـلوب العيـش ونـوع الاهتمامـات

والشغف الذي يشغلهم عن هذا العالم هو ما يميزهم دومًا.

إنهم نتيجة لهذا الاختلاف ولقبولهم أن يكونوا مختلفين. تجدهم لا يهتمون لآراء الآخرين السلبية
بهــم، أو لمــن ينتقــد اختلافهــم، وهــم مــاضون دون توقــف نحــو غايــاتهم متجــاهلين معــايير وأحكــام

المجتمع السقيمة المسبقة.

يمتلكون طاقة كبيرة من الحب والرغبة في نفع الناس  .5

تجدهم محلقين في فضاءات إيجابية، يشغلهم التفكير في الآخرين من الضعفاء والمظلومين، ومن لا
يهتمون بحياتهم كما ينبغي.

جون من يتعبهم من حياتهم بلطف،
ِ
ونراهم لا يملكون الوقت لتقييم الآخرين أو للعداوات، فيخر

ويمضــون في طريقهــم بثقــة دون أن ينســاقوا خلــف الأحقــاد والكراهيــة والمكائــد وأحــاديث الغيبــة
والنميمة.

يتمتعون بالصحة والقوة البدنية .6

أغلب من يتمتعون بروح شابة قوية يمتلكون أجسادًا قوية تشبهها، ولعلها تلك الروح هي ما يمنح
الأجساد جزءًا كبيرًا من طاقتها، وربما لاتباعهم نظامًا غذائيا صحيا غنيا ومتوازنًا.

غالبًا ما يفتقد كبار السن في مجتمعاتنا للقوة البدنية والصحة والعافية، وهذا الافتقاد لا يتم بين
يوم وليلة، ولا يأتي به الجين المورثّ مسبقًا (وإن كان له دور لا يستهان به طبعًا في صحة الإنسان)،
لكن اكتساب الصحة والقوة البدنية والمظهر اللائق هو نتاج عمل وعمر طويل، يقضيه الإنسان وهو
يلتزم بالتعليمات التي يقولها الأطباء الحقيقيون، ويلتزم معها بالفطرة التي لا يتخلى فيها الإنسان

عن الحركة، ومعايشة الطبيعة، والغذاء الصحي.

لا يتوقفون عن التعلم وتطوير أنفسهم  .7

ستجدهم غالبًا يمتلكون أدوات العصر، ويتماشون معها دون أن ينعزلوا، ودون أن توقفهم الحاجة
إلى السؤال عن التعلم.

إحاطة أنفسنا بالصداقات الإيجابية تحديدًا، أمر لا بد منه للحفاظ على
صحتنا النفسية والجسدية.

وبالتالي هم يمتلكون ذهنًا حاضرًا متوقدًا بعيدًا عن مشاكل كبار السن التي اعتدناها، كالآلزهايمر
والخرف المبكر والنسيان. 



لديهم مساحة واضحة -لا مساومة عليها- للاستمتاع .8

كيد الطاقة الإيجابية لديه، التمتع بالحياة والتمسك بهذه المساحة المهمة في حياة الإنسان، تعزز بالتأ
وهي تساعد في الحفاظ على الصحة والقوة والتوازن النفسي والجسدي والعقلي، وتؤثر بشكل كبير

على بقية مناحي الحياة كالقدرة على الإنجاز والعطاء والشعور بالسعادة.

علينا ألاّ نفقد أبدًا الرغبة في الاستمتاع، وألاّ ننتظر شخصًا ما ليجعل حياتنا أفضل، فهذا الشخص
هو أنفسنا التي نحملها بين جنبينا وحسب.

يحتفظون بمحيطهم الإيجابي .9

في مرحلـــة مـــن مراحـــل الحيـــاة لـــدى النســـاء، والـــتي هـــي علـــى الأغلـــب مرحلـــة الـــزواج والتربيـــة،
ينعزلن تحديــدًا عــن مجتمــع الصــديقات ويكتفين بــالمنزل والعمــل وأفــراد العائلــة، وهــذا مــا ينعكــس

لاحقًا على وجودهن وحيدات بعد أن يكبر الأولاد ويتقاعدن من الوظيفة.

إن إحاطـــة أنفســـنا بالصـــداقات الإيجابيـــة تحديـــدًا، أمـــر لا بـــد منه للحفـــاظ علـــى صـــحتنا النفســـية
والجسدية، إذ يساعدنا وجود الأصدقاء الإيجابيين تحديدًا في التنفيس عن المشكلات وإبعاد تفكيرنا
عنهــا لبعــض الــوقت خلال اللقــاءات، والــتي تمنحنــا الحركــة وتجبرنــا علــى الخــروج مــن المنزل وبالتــالي

كيد عن الخمول والكسل القاتلَين. التعرض للشمس وملامسة الطبيعة، وتبعدنا بالتأ

لا يتوقفون عن العمل .10

لا مجــال للكســل عنــد أصــحاب الــروح الشابــة، وعــدم الاســتسلام للخمــول هــو مــن أول صــفاتهم،
وتجـدهم حـتى إن كـانوا يعملـون في وظـائف محـدودة إلا أنهـم يبـادرون دومًـا بالمشـاريع المختلفـة، ولا

يتخلون عن العمل حتى بعد التقاعد.
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